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 بسم االله الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
 )٢٠(سورة الأنعام 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 ]سورة الأنعام) ١٤١([ }ه لاَ يحِب الْمسرِفِينولاَ تُسرِفُواْ إِنَّ{ :وقوله تعالى :-تعالى رحمه االله-قال المفسر 

  فتعطوا فوق المعروف معناه لا تسرفوا في الإعطاء: قيل
لا :  نخلاً له فقالجذَّ - وأرضاهرضي االله تعالى عنه-نزلت في ثابت بن قيس بن شماس : جريج  وقال ابن

ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يحِب {:  فأنزل االله تعالى،ة فأطعم حتى أمسى وليست له ثمر،يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته
رِفِينسرواه ابن جرير عنه[ ]سورة الأنعام) ١٤١([ }الْم[.  

كُلُواْ مِن ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وآتُواْ حقَّه يوم حصادِهِ { : حيث قال تعالى من سياق الآية-واالله أعلم-لكن الظاهر 
 لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة : أي،يكون عائداً على الأكل نأ ]سورة الأنعام) ١٤١([ }واْولاَ تُسرِفُ

صحيح البخاري  وفي ]سورة الأعراف) ٣١([ الآية }وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ{ :قوله تعالىك ،العقل والبدن
  .واالله أعلم، وهذا من هذا )١())كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة(( تعليقاً

  : أما بعد،رسول االله الحمد الله والصلاة والسلام علىبسم االله الرحمن الرحيم، 
 يحتمل أن يكون المراد به ]سورة الأنعام) ١٤١([ }ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يحِب الْمسرِفِين{ :-تبارك وتعالى- فقوله

يعني  ]سورة الأنعام) ١٤١([ }وآتُواْ حقَّه يوم حصادِهِ ولاَ تُسرِفُواْ{ :الله؛ لأنه قاللا تسرفوا في النفقة في سبيل ا
  .لأنه غير مقدر ولا تسرفوا في هذا الإيتاء؛

 ،من رواية ابن جريج عنه؛ لأنها تصحلا ف -عنهرضي االله -ها عن ثابت بن قيس  الرواية التي ذكرأماو
  .النزول ومثل هذا يكون من قبيل المرسلهي من رواية ابن جريج لسبب ف

  ؟ إسراف-تبارك وتعالى- هل في الإنفاق في سبيل االله ويبقى النظر في مسألة
 نحو ما  ويستدلون على هذا ببعض الأدلة،ليس فيه إسراف: من أهل العلم من يقولف ،هذه المسألة مختلف فيها

 عما أبقى -صلى االله عليه وسلم- سأله النبي لماف ، بجميع مالهتصدق -رضي االله عنه-ثبت أن أبا بكر 
  .الفعل  أقره على هذا-صلى االله عليه وسلم-النبي ف )٢(أبقيت لهم االله ورسوله:  قال؟لأهله

  . فأقر على ذلك جاء بشطر ماله-رضي االله عنه- وكذلك عمر

                                                
سنه الألباني في المشكاة وح) ١٨١ص  / ٢ج ) (٦٦٩٥(وأحمد ) ٧٩ص  / ٥ج ) (٢٥٥٩ (الاختيال في الصدقة - أخرجه النسائي في كتاب الزكاة - 1

 ).٤٣٨١(برقم 
كتاب المناقب عن رسول االله والترمذي في ) ٥٤ص  / ٢ج ) (١٦٨٠ (الرجل يخرج من ماله باب الرخصة في –أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة  - 2
بـاب   -والدارمي في كتاب الزكاة     ) ٦١٤ص   / ٥ج  ) (٣٦٧٥ (-رضي االله عنهما كليهما   -في مناقب أبي بكر وعمر       باب   -صلى االله عليه وسلم   -

 ).٦٠٢١(وحسنه الألباني في المشكاة برقم ) ٤٨٠ص  / ١ج ) (١٦٦٠(الرجل يتصدق بجميع ما عنده 
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: - االله عنهرضي- كسعد -مرضي االله عنه- قال لبعض الصحابة -صلى االله عليه وسلم-النبي إلا أن 
حاديث قد وردت الأ وعلى كل حال ،لهمم عن أن يتصدقوا أو أن يوصوا بما ونهاه)٣())الثلث والثلث كثير((

، وهناك نصوص الناس  يتكففونةيدعهم عالأن ترك عياله وأهله أغنياء خير من أن ب التي توصي الإنسان
 أن يقال فيما -واالله تعالى أعلم - الأقرب فلك ولذ ،يفهم منها أن الإنسان لا يتصدق بكل ماله ولا بنصف ماله

 فمن كان بمنزلة أبي بكر وعمر ،ن هذا يتفاوت بتفاوت الناس ويختلف باختلافهمإ :يتعلق بالنفقة في سبيل االله
 ولا يسأل أحداً شيئاً فلا ، بحيث إذا أنفق ماله لا ينتظر من الناس شيئاً ولا يتعلق قلبه بهم-امرضي االله عنه-

 ، ومن كان دون ذلك بحيث إذا أنفق تعلق قلبه بالخلق أو سألهم أو انتظر منهم عطاء،ن ينفق كل ماله أبأس
  .لا تنفق إلا بالقدر الذي لا يلحق فيه من تعول شيء من الإجحاف: فمثل هذا يقال له

ها ذهب فأعطا ومعه قطعة من -صلى االله عليه وسلم-الرجل الذي تعرض للنبي مما يدل على ذلك قصة و
 فأخذها فرماه بها ، ثم أعطاه الثالثة، فتعرض له فأعرض عنه، فأعرض عنه-صلى االله عليه وسلم-النبي 
 المعنىهذا فهذا يوضح  )٤())أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس يعمد(( :وقال

  .-رضي االله عنهما- لعمر ولالم يقله لأبي بكر خاصة وأنه 
 من  في الموافقات-رحمه االله- من أحسن ما يقال في الجمع بين هذه النصوص ما ذكره الشاطبي ولذلك لعل

أحسن  و،ن النفقة في سبيل االله يدخلها الإسرافإ: أحسن من قول من قالفهو  ،أن ذلك يختلف باختلاف الناس
  .، واالله أعلمتفصيلهذا اليقال فيه بل  ،نه لا يدخلها الإسراف بإطلاقإ:  أيضاً قال قول منمن

) ٢٦([ }ولاَ تُبذِّر تَبذِيرا{ : لما ذكر النفقات على الوالدين والأقارب في سورة الإسراء قال-عز وجل-واالله 
) ٢٩([ }اولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتَقْعد ملُوما محسور{ :قالو ]سورة الإسراء
  تقعد منقطعاً لا تستطيع التصرف لعدمأي ]سورة الإسراء) ٢٩([ }فَتَقْعد ملُوما محسورا{: ، فقوله]سورة الإسراء

لم تبق لهم ؛ لأنك غيرهمنفسك ويلومك الناس من أصحاب الحقوق من الأولاد و تلومكوجود المال عندك ف
  . من النفقةشيئاً
الحافظ ابن  ]سورة الأنعام) ١٤١([ }حقَّه يوم حصادِهِ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يحِب الْمسرِفِينوآتُواْ { :وله تعالىوق

 منع الإسراف في الإنفاق في سبيل االله، ولا على سبب النزول؛ لأن سبب ملها علىحيلم  -رحمه االله-كثير 
كما هو معلوم أن سبب النزول إذا ؛ لأنه م دخولاً قطعياً لكان دخوله في هذا العمولو صح؛ إذ ح يصالنزول لم

رحمه -ابن كثير  هنا حمله يصح لما لم لكن ،صح فإنه يدخل في العموم قطعاً وإخراجه بالاجتهاد ممنوع
  .في الأكل والشرب وما أشبه ذلكالنهي عن الإسراف  على -االله

إنفاقه في معصية ف ،اق المال بغير وجه صحيح هو إنف-أو أحسن ما قيل فيه واالله أعلم-والإسراف ضابطه 
هو  -عز وجل-االله   فكل مال ينفق في معصية، إسراف سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً-عز وجل-االله 

                                                
) ١٦٢٨ (الوصية بالثلث باب –ومسلم في كتاب الوصية ) ١٠٠٧ص  / ٣ج ) (٢٥٩٣ (باب الوصية بالثلث -أخرجه البخاري في كتاب الوصايا  - 3
 ).١٢٥٠ص  / ٣ج (
 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٤٧٩ص  / ١ج ) (١٦٥٩( باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل - أخرجه الدارمي في كتاب الزكاة - 4

 ).٦٤٠٨(برقم 
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في الأمور المباحة وإنما ينفق  -عز وجل- وأما الذي ينفق في غير معصية االله  أو كثر،إسراف وتبذير قلّ
 وبالنسبة ، فقد تكون النفقة بالنسبة لفلان من التبذير،ختلف باختلاف الناسفهذا ليس له ضابط محدد وإنما ي

 لكن ، بالنسبة إليهاًتبذيرهذا ليس  يملك الملايين ف لكنههذا قد يشتري الثوب بأربعمائةف ،لفلان ليست من التبذير
هذا تبذير ف ،عمائة بسبيشتري جوالاً ثم  أو سبعمائةأو خمسمائة ريال  أربعمائة كلهدخله في الشهرالذي 

، تبذيرفهذا ليس من الفون بسبعمائة مثلاً ي التلىشترثم ادخله في الشهر عشرة آلاف  أما من كان ،بالنسبة له
ربعين ألف  بأاًقد يستأجر بيتف ،وقل مثل ذلك فيما يقتنيه الإنسان من أثاث ومتاع وما يستأجره من المساكن

 بعشرين ألف ريال فهذا ليس اًويستأجر بيت ألف ريال أربعين دخله اًن إنسا لكن، تبذيرودخله أربعة آلاف فهذا
 اًإنسان ، فلو أنىرفي القِالأمر  وهكذا ، إلا أن يكون ذلك خارجاً عن حاجة الإنسان فيعتبر من التبذيراًتبذير

م يكن نفقة في محلها إن ل ههذ فعجلاً كاملاًأعني  -صلى االله عليه وسلم-ضع للضيف كما فعل إبراهيم و
  . وهكذا، من التبذير إذا كان ما ينتفع به فإن إضاعته لكن،ع بهذانتفَي مع كونه المقصود بها التفاخر والمباهاة

وأنشأ لكم من الأنعام ما هو : أي ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }ومِن الأَنْعامِ حمولَةً وفَرشًا{ :-عز وجل-وقوله 
كما قال الصغار منها :  والفرش،ما يحمل عليه من الإبل: ولة المراد بالحم: قيل،حمولة وما هو فرش

ما  }حمولَةً{ : في قوله-رضي االله تعالى عنه-الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله 
صحيح الإسناد ولم : رواه الحاكم وقال[الصغار من الإبل  ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }وفَرشًا{ حمل عليه من الإبل

  .)٥(]يخرجاه
الحمولة من الأنعام هي الإبل، وأنها تحملكم وتحمل متاعكملة، والمعنى ي حام أعولة بمعنى فاعلةمولة فَالح، 

ل لكنها ليست من الأنعام؛ لأن حمِهذه تَف ،ن الحمولة الإبل والخيل والحمير والبغالإ: ولا حاجة لقول من قال
ه فهذ -المعز والضان- بنوعيهوالغنم  الإبل والبقر رها، وهيي ذكالتي سيأتعام الأصناف الثمانية الأنالمراد ب

  .هي الأنعام
لأنها ليست من ؛  الحمير والبغال والخيلالا يدخل فيه ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }ومِن الأَنْعامِ حمولَةً{ :فقوله
  ؟ لا يحمل عليهاوالإبل ويبقى النظر في البقر هل يحمل عليها أهي  ف،الأنعام

 وهذا هو ، فالأصل في البقر أنه لا يحمل عليها)٦(إني لم أخلق لهذا: حديث البقرة التي قالتف نحن نعر
جم أبقار تحتمل هذا  لكن يوجد في بعض بلاد الع،أبقارهم لا تحتمل ذلك؛ لأن المعروف في بلاد العرب

إن -لتي تحمل الأمتعة ت الأبقار ا فحيث وجد،ويحملون عليها الأمتعة العظيمة وينقلونها من مسافات شاسعة
الحاصل أن هذا خلاف الأصل وإلا فالأصل أن البقر لا و }حمولَةً{: دخل في قولهإنها تف -تطيقهكان ذلك مما 
  .لحمولة هي الإبلا:  ولذلك يقاليحمل عليها

                                                
 ).٢٠٨ص  / ٩ج ) (٩٠٣٧(والطبراني في الكبير ) ٣٤٧ص  / ٢ج ) (٣٢٣٥(أخرجه الحاكم  - 5
رضي االله تعالى -فضائل الصحابة ومسلم في كتاب ) ٨١٨ص  / ٢ج ) (٢١٩٩ (اب استعمال البقر للحراثةب -أخرجه البخاري في كتاب المزارعة  - 6

 ).١٨٥٧ص  / ٤ج ) (٢٣٨٨ (-رضي االله عنه-من فضائل أبي بكر الصديق  باب -عنهم
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لتي لا ا لار الإبغفبعضهم خصه بص ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }حمولَةً وفَرشًا{: المراد بالفرش في قولهيبقى و
 وذهب الكثيرون إلى -رحمه االله-هذا هو الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير حمل عليها، ويتحتمل أن 

  . أيضاً ليس صغار الإبل فقط بل يدخل فيه الغنم يعني،أن الفرش هو ما يقابل الحمولة
 أنت حينما تشاهد الإبل والغنم فلذلك و،باعتبار أنها قريبة من الأرض لقوائمها عليها إما فرشوسبب إطلاق ال

  .أن الغنم لاصقة في الأرض والإبل طويلة القوائم مرتفعةكتشعر من بعيد 
فها وأشعارها ما ا تؤخذ من أصو حيث، هذا من المنافع التي تؤخذ منها أن يكون قيل لها فرش باعتبار أنإماو

ومها وألبانها ينتفعون بلحهم  ف، ذلكيفترش من ألوان الفرش التي ينامون عليها ويجلسون عليها أو نحو
  .وأصوافها وأشعارها وأوبارها

 شاة لا تحمل ، والفرش ما تأكلون وتحلبون،الحمولة ما تركبون: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وقال
  . وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاًتأكلون لحمها

لا يركب فهو ؛ لأن معناه أن ما صغار الإبل الفرش: قالأعني قول من  ،هذا القول يدخل فيه القول الذي قبله
د يقصد ق صغار الإبل  الفرش بأنإلا أن القائل ،صغار الإبل ويدخل فيه الغنمه  فيدخل في،داخل في الفرش

   . واالله تعالى أعلم، يكون من قبيل التفسير بالمثال أنيحتملف ،بذلك المثال لا الحصر
أَولَم يروا أَنَّا خَلَقْنَا { : الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالىوهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه

الِكُونا ملَه ما فَهامدِينَا أَنْعمِلَتْ أَيا عمِم ملَه *أْكُلُونا يمِنْهو مهكُوبا رفَمِنْه ما لَهذَلَّلْنَاهسورة ) ٧٢([ }و
 فِي الأَنْعامِ لَعِبرةً نُّسقِيكُم مما فِي بطُونِهِ مِن بينِ فَرثٍ ودمٍ لَّبنًا خَالِصا سآئِغًا وإِن لَكُم{ :وقال تعالى ]يــس

ا { :إلى أن قال ]سورة النحل) ٦٦([} لِلشَّارِبِينارِهأَشْعا وارِهبأَوا وافِهوأَص مِنا إِلَى حِينٍوتَاعم٨٠([ }أَثَاثًا و (
  .]لنحلسورة ا

 فكلها خلقها االله ،والأنعام الثمار والزروع من: أي ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }كُلُواْ مِما رزقَكُم اللّه{ :وقوله تعالى
  .وجعلها رزقاً لكم

وا  كما اتبعها المشركون الذين حرم، طريقه وأوامره:أي ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُواتِ الشَّيطَانِ{
  . أي من الثمار والزروع افتراء على االله،ما رزقهم االله

}لَكُم {إن الشيطان أيها الناس لكم : أي ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }إِنَّهبِينم ودن : أي ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }عبي
ا إِنَّما يدعو حِزبه لِيكُونُوا مِن أَصحابِ إِن الشَّيطَان لَكُم عدو فَاتَّخِذُوه عدو{ :ظاهر العداوة كما قال تعالى

يا بنِي آدم لاَ يفْتِنَنَّكُم الشَّيطَان كَما أَخْرج أَبويكُم من الْجنَّةِ ينزِع { :وقال تعالى ]سورة فاطر) ٦([ }السعِيرِ
مهاسا لِبمنْهاعاتِهِمءوا سمهرِيسورة الأعراف) ٢٧([ الآية }ا لِي[.  

 ]سورة الكهف) ٥٠([ }أَفَتَتَّخِذُونَه وذُريتَه أَولِياء مِن دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلًا{: وقال تعالى
  .والآيات في هذا كثيرة في القرآن

 للاستحباب و للوجوب أ أمرهو: هل يقال ] سورة الأنعام)١٤٢([ }كُلُواْ مِما رزقَكُم اللّه{ :الأمر في قوله تعالى
  ؟لأنه في سياق الامتنان؛ للإباحة وأ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥

 ولذلك لا تكاد تجد في القرآن الحث على الأكل والشرب وما إلى ذلك من الأمور التي يطلبها ،هو للإباحة
لما يجد فيها من اللذة إلا أن و ،الإنسان بما طبع عليه وما جبل عليه لافتقاره إليها في بقائه في هذه الحياة

لصلاة والزكاة وما أشبه ذلك مما كا ، يتردد الأمر بها العبادات الشاقةبينما ،يذكر ذلك على سبيل الامتنان مثلاً
  .يشق على الإنسان

 ،وطْواحدة الخَة وهي وطْخُ ات جمعوطُخُال ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُواتِ الشَّيطَانِ{ : تعالىقوله
 ، التي تكون بين القدمين في المشيهي المسافةفالخَطْوة  ،فرق بعضهم بين هذا وهذاف ،ةوطْطَوات جمع خَوالخَ
  .واحدة الخطى ةوخُطْالو
 يدرجه فيها حتى يسلك في سبيل الغواية شيئاً  بأنوات الشيطان أي طرائقه ومسالكه التي يزينها للإنسانطُوخُ

قد لا تنكره نفسه ابتداء ثم بعد ذلك يبلغ به إلى أمور لم تخطر له على أمراً لإنسان يزين لطان  فالشي،فشيئاً
وسد الباب هو ، نسأل االله العافية ، سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات،يلج فيها أو يقع فيهابال أنه 

 ،م مع النساء من باب الدعوة إلى االلهقد يتوسع في الكلا وإلا فإن الإنسان ، النجاةالطريق الذي يصل به إلى
  أو،يبحث لهن عن أزواجاً  وسيط بأن يكونأو التواصي على البر والتقوى أو التواصل في قضايا زواج مثلاً

حتى ئاً فشيئاً مما يزينه له الشيطان شي، كل هذا  عبر منتديات الحوار والكلام وما أشبه هذابالمشاركات
فتح  بأن  لكن البداية كانت،لم يخطر في باله أنه يبلغ إلى هذا الحد مع أنه حشة وقد يقع في الفا،يمرض قلبه

به وصل حتى  ،باب التواصي على البر والتقوى باسم زينه له الشيطانف ، عنهعلى نفسه باباً كان في غنى
  . جسيمةإلى أمور

يبتلى ويدخل في أشياء يخالفه و يفتن ف،من تزيين الشيطان أن يدخل الإنسان في أمور باسم الغيرة على الدينو
يصل إلى هذا سفي البداية أنه  مع أنه لم يخطر بباله قد تذهب بآخرتهمور  في أهيدخل حتى عليها أهل العلم

  .الله المستعان نسأل االله العافية، فا،الحد
رينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ أَما اشْتَملَتْ علَيهِ أَرحام ثَمانِيةَ أَزواجٍ من الضأْنِ اثْنَينِ ومِن الْمعزِ اثْنَينِ قُلْ آلذَّكَ{

ادِقِينص ؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمنِ نَبيا * الأُنثَينِ أَميأَمِ الأُنثَي مرنِ حينِ قُلْ آلذَّكَرقَرِ اثْنَيالْب مِننِ ولِ اثْنَيالإِب مِنو
لَيلَتْ عضِلَّ اشْتَما لِيلَى اللّهِ كَذِبى عنِ افْتَرمِم أَظْلَم نذَا فَمبِه اللّه اكُمصاء إِذْ ودشُه كُنتُم نِ أَميالأُنثَي امحهِ أَر

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّه رِ عِلْمٍ إِنبِغَي سورة الأنعام) ١٤٤-١٤٣([ }النَّاس[.  
 بحيرة وسائبة ، وجعلوها أجزاء وأنواعاً،هل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعامهذا بيان لج

 فبين تعالى أنه أنشأ ،وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار ووصيلة وحاماً
اف الأنعام إلى غنم  ثم بين أصن، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً،جنات معروشات وغير معروشات

  .وهو بياض وهو الضأن
 أنشأ ثمانية  أو كلوا ثمانية أزواج: هكذايحتمل أن يكون النصب بفعل مقدر محذوف }ثَمانِيةَ أَزواجٍ{: قوله

كُلُواْ { :ويحتمل أن يكون المراد كلوا ثمانية أزواج باعتبار أنه عائد إلى قوله، خلق ثمانية أزواجأو  ،أزواج
مِن ثَمرلأن ؛ فيه بعد -}كُلُواْ{:  أن يكون عائداً إلى قولهأي-هذا الثاني  ولكن ]سورة الأنعام) ١٤١([ }رِهِ إِذَا أَثْم

ومِن الأَنْعامِ حمولَةً { :ثم قال ]سورة الأنعام) ١٤١([ }كُلُواْ مِن ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر{ : حيث قالالكلام هناك في الثمر
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 ام حمولة وفرشاًومن الأنعأي  ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }مِما رزقَكُم اللّه ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُواتِ الشَّيطَانِوفَرشًا كُلُواْ 
ثمانية  ووالذي رزقهم االله ه ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }كُلُواْ مِما رزقَكُم اللّه{ : قوله يعني يكون،كلوا ثمانية أزواج

  .أزواج
يعني ومن الأنعام ثمانية  ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }حمولَةً وفَرشًا{ : بدلاً من قوله}ثَمانِيةَ{ : قولهويحتمل أن يكون

  . لا يخرج منها الحمولة والفرش وهذه الثمانية،أزواج
ثمانية  و هالذي رزقهم االلهو ]سورة الأنعام) ١٤٢([ }مِما رزقَكُم اللّه{ :في قوله" ما "ويمكن أن يكون بدلاً من

  .، واالله أعلمأزواج
الذكر  فتطلقه على ،هذا زوج:  تقول،الزوج يطلق على الذكر والأنثىفالأفراد؛ المقصود بالأزواج هنا و

هنا ف ، وهذه زوج فلان،ةهذا زوج فلان:  ولهذا يقال،بلهزوج باعتبار ما يقا  ويقال للواحد منهما،معاً والأنثى
الذكر ؛ أي أن باعتبار المجموع تعتبر أربعةأنها يعني  }ثَمانِيةَ أَزواجٍ{ :، فقولهأطلق على الأفراد لفظ زوج

  . وباعتبار الأفراد تعتبر ثمانية،والأنثى زوج
  .جمع ضائن وهو الضأن معروف ]سورة الأنعام) ١٤٣([ } اثْنَينِمن الضأْنِ{: يقول تعالى

 وهي لغة )المعز( هكذا وابن كثير وأهل البصرة بفتح العينقرأه كثيرون كابن عامر  }ومِن الْمعزِ{ :وقوله
  . والمعنى واحد،فيه

 وإلى إبل ذكورها ، وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه،ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن
  . وبقر كذلك،وإناثها

ة لبني آدم أكلاً وركوباً وحمولة  بل كلها مخلوق،وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولادها
  .]سورة الزمر) ٦( [الآية }وأَنزلَ لَكُم من الْأَنْعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ{ : كما قال،وحلباً وغير ذلك من وجوه المنافع

ما فِي بطُونِ { : قولهمرد عليهم في ]سورة الأنعام) ١٤٣([ }أَما اشْتَملَتْ علَيهِ أَرحام الأُنثَيينِ{ :وقوله تعالى
  .]سورة الأنعام) ١٣٩([الآية  }هذِهِ الأَنْعامِ خَالِصةٌ لِّذُكُورِنَا ومحرم علَى أَزواجِنَا

يعني لا يخلو الحال من أن  ]سورة الأنعام) ١٤٣([ }قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ{ :قال لهم ف،سألهم هذا السؤال
 في ،الواقع أنكم تنتفعون بها ف-يحرم عليهم كل ذكرأي -هو الذكور مطلقاً ا حرمتموه على أنفسكم ميكون 

المحرم  وإما أن يكون ،لم تمتنعوا من الانتفاع بها إذن أنتم ،أوجه مختلفة من الأكل والأشعار والأصواف
  .،أشبه ذلك وما  شراباً كل أنثى والواقع أنكم تنتفعون بها أكلاً وبألبانهايعليكم ه

في  ما سواء كان ف]سورة الأنعام) ١٤٣([ }أَما اشْتَملَتْ علَيهِ أَرحام الأُنثَيينِ{ : فقال تعالىفي بطونهاوبقي ما 
 لم يحرم -عز وجل- فاالله ،الواقع أن ما يخرج من بطونها لم تمتنعوا من الانتفاع به أنثى فو أ ذكراًبطونها

 وإنما هو ،لا تقومون على أصل وقاعدة صحيحة تم متناقضون غاية التناقضلك فأن ومع ذذلكعليكم شيئاً من 
به من سلطان-عز وجل-ص ما أنزل االله إفك وافتراء وتخر .  

 ]ورة الأنعامس) ١٤٣([ }أَما اشْتَملَتْ علَيهِ أَرحام الأُنثَيينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ{ : في قولههذا وجه الرد
  . إناثاًو كانت أراًوما اشتملت عليه البطون ذكذكورها ولا من إناثها ولا مأنتم في الواقع لم تمتنعوا من ويعني 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

اخبروني عن يقين كيف حرم االله : أي ]سورة الأنعام) ١٤٣([ }ونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صادِقِينبئُنَ{ :وقوله تعالى
  .؟ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلكعليكم ما زعمتم تحريمه من

ثَمانِيةَ أَزواجٍ من الضأْنِ اثْنَينِ ومِن الْمعزِ { :قوله: -عنهمارضي االله تعالى -وقال العوفي عن ابن عباس 
  .فهذه أربعة أزواج ]سورة الأنعام) ١٤٣([ }اثْنَينِ

}نِقُلْ آلذَّكَريأَمِ الأُنثَي مرنِ ح{ ،لم أحرم شيئاً من ذلك :يقول ]سورة الأنعام) ١٤٣([ }يامحهِ أَرلَيلَتْ عا اشْتَمأَم 
 تحرمون بعضاً وتحلون  فلم،يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى ]سورة الأنعام) ١٤٣([ }الأُنثَيينِ

  .كله حلال: يقول تعالى ]سورة الأنعام) ١٤٣([ }كُنتُم صادِقِينونِي بِعِلْمٍ إِن ئُنَب{ ؟بعضاً
 ابتدعوه وافتروه ماتهكم بهم في ]سورة الأنعام) ١٤٤([ }أَم كُنتُم شُهداء إِذْ وصاكُم اللّه بِهذَا{ :وقوله تعالى

  .على االله من تحريم ما حرموه من ذلك
  .م الذكرينيعني حر" محر"ـب منصوب }آلذَّكَرينِ{:  قوله أنيلاحظ }مِ الأُنثَيينِقُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَ{ :في قوله
هي بمعنى بل و يسمونها المنقطعةهنا  "أم" ]سورة الأنعام) ١٤٤([ }أَم كُنتُم شُهداء إِذْ وصاكُم اللّه بِهذَا{ :وقوله

؟ أي كيف عرفتم أن بل أكنتم شهداء إذ وصاكم االله بهذا ، والمعنىالهمزة؛ لأن الاستفهام هنا للإنكارمعها و
 أو حينما عهد إليكم بذلك فأنتم على بينة من الأمر -عز وجل- حينما خلقها االله هل كنتم حضوراًهذا حرام؟ 

  ؟تستطيعون الوقوف عندها
 ،لا أحد أظلم منهم: أي ]سورة الأنعام) ١٤٤([ }عِلْمٍفَمن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللّهِ كَذِبا لِيضِلَّ النَّاس بِغَيرِ {
}الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّه وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن  ]سورة الأنعام) ١٤٤([ }إِن

ك  كما ثبت ذليب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحام وأول من سي، لأنه أول من غير دين الأنبياء؛قمعة
  .)٧(في الصحيح

} خِنزِيرٍ فَإِنَّه ملَح ا أَوفُوحسا ممد تَةً أَويم كُونإِلاَّ أَن ي همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم إِلَي حِيا أُوفِي م قُل لاَّ أَجِد
اغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللّهِ بِهِ فَمقًا أُهِلَّ لِغَيفِس أَو سرِجحِيمر غَفُور كبر ادٍ فَإِنسورة الأنعام) ١٤٥([ }لاَ ع[.  

م هقل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزق: -صلى االله عليه وسلم-يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً 
آكل : أي ]سورة الأنعام) ١٤٥([ }هلاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعم{: االله افتراء على االله

 فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا ، معناه لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه،يأكله
  .في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعاً لمفهوم هذه الآية

مفهوم و ،ا مراراً في باب مفهوم المخالفةهذا الحصر هو أقوى صيغ الحصر كما ذكرن }لاَّ أَجِد فِي ما{ :يقول
 ، فأقوى أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء،المخالفة أنواع وأنواعه متفاوتة من حيث القوة

                                                
     ))النار كان أول من سيب الـسوائب رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في    ((: -صلى االله عليه وسلم   –الثابت في صحيح البخاري قوله       - 7
      النـار فرأيـت فيهـا   عرضت علي(( )٦٤٧ ص  /٤ج (وفي مستدرك الحاكم ) ١٢٩٧ص  / ٣ج ) (٣٣٣٣ ( قصة خزاعة باب– كتاب المناقب    -

 وأشبه من -عليه السلام-عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو عمرو و هو يجر قصبه في النار و هو أول من سيب السوائب و غير عهد إبراهيم                         
ص  / ٢ج ( وزاد في مسند البـزار    )) إنك مسلم و إنه كافر     ؛لا((:  يضرني شبهه؟ قال   ،يا رسول االله  : فقال أكثم :  قال ))رأيت به أكثم بن أبي الجون     

 حسن فهو شاهد قوي وإسناده: "باني وقال الأل))إنه كان أول من غير دين إسماعيل فسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الواصلة وحمى الحامي((): ٤٧٩
 ).٢٤٢ص  / ٤ج ) (١٦٧٧(انظر السلسلة الصحيحة " لحديث الترجمة
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مفهوم الصفة ومفهوم الشرط إلى أن تصل إلى مفهوم اللقب وهو بعد ذلك أتي يثم " إنما"ـثم يليه الحصر ب
لا إله إلا -ذي وردت فيه كلمة التوحيد الحاصل أن هذا أقوى صيغ المفهوم وهو ال و،أضعفها وليس بحجة

قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم { :قولهف -االله
هذه الأنواع هي المحرمة على أن  يدل ]سورة الأنعام) ١٤٥([} ا أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِو فِسقًخِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَ

 الحصر كان في إن هذا: من أهل العلم يقولوناً كثير ولذلك فإن ،مكية وهي سورة الأنعام في بطريق الحصر
حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم { :لى حيث قال تعا،مائدةفي سورة ال التحريمات الأخرى  ثم جاءت،أول الأمر

 تُما ذَكَّيإِلاَّ م عبا أَكَلَ السمةُ والنَّطِيحةُ ويدتَرالْمقُوذَةُ ووالْمنْخَنِقَةُ والْمرِ اللّهِ بِهِ وا أُهِلَّ لِغَيمالْخِنْزِيرِ و ملَحو
  .الحمر الأهلية في عام خيبر حريموجاء ت ]سورة المائدة) ٣([ }وما ذُبِح علَى النُّصبِ

ن السباع عن كل ذي ناب م -صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله : "-رضي االله عنهما–عن ابن عباس و
  .)٨("روعن كل ذي مخلب من الطي

يحرم سوى لا : على كل حال من أهل العلم من الصحابة وبعض من جاء بعدهم وقفوا عند هذه الآية وقالواو
وتوسع بعض الفقهاء في هذا جداً حتى أباحوا أكل الأسد !  ذلك فحلالاهذه المذكورات في الآية فقط وما عد

فلينظر  هذه المسألة  بحث ومن أراد التوسع في،والفيل وأنواع الوحوش والحشرات والحيات وما أشبه ذلك
 أقوال  وذكرمن الحشرات وغيرها طعومات ذكر أشياء كثيرة جداً في الم حيثفي مثل كتاب أضواء البيان

 أن هذه الآية كانت في أول ما نزل ثم بعد ذلك حرمت أشياء -واالله تعالى أعلم-والأقرب ، فيها أهل العلم
المذكورات ضمن  فكل ما ورد عن الشارع تحريمه فإنه داخل في جملة المحرمات ولو لم يكن داخلاً ،أخرى

  .في هذه الآية
مع إن هذا جاء على سبيل الرد :  من وجه هذه الآية توجيهاً آخر وقال-رحمه االله-لشافعي ومن أهل العلم كا

 عليهم  فرد،مما حرمه االلهأشياء  وأحلوا -عز وجل- فالمشركون حرموا أشياء مما أباحه االله ،المبالغة فيه
ل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي قُ{ - على سبيل المبالغةيعني- الحلال ما حرمتم والحرام ما أحللتم: كأنه يقولو

أي  ]سورة الأنعام) ١٤٥([الآية  }..محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ
 وليس  كان في أول الأمرهذا: عامة أهل العلم يقولون لكن ،هذا توجيه الإمام الشافعي، فوما سوى ذلك فحلال

  .واالله أعلمالمشركين، افتراء لى ذلك هو الرد على الحامل ع
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول ((: حديثيشبه الحصر في هذه الآية الحصر في و

 تشريع ورد وذلك أنه )٩()) والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس،يالثيب الزان: االله إلا بإحدى ثلاث

                                                
 / ٣ج ) (١٩٣٤(ر باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطي - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانأخرجه مسلم في  - 8

 ).١٥٣٤ص 
 ).١٣٠٢ص  / ٣ج ) (١٦٧٦ (ما يباح به دم المسلم باب -مة والمحاربين والقصاص والدياتكتاب القساأخرجه مسلم في  - 9
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من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ((: -عليه الصلاة والسلام–قوله  ك،لغير هؤلاء القتل
  .)١٠())والمفعول به

مما ورد فيه غير ذلك و )١١())حد الساحر ضربة بالسيف(( : أنه قال-عليه الصلاة والسلام– صح عنه كذلكو
  .، واالله أعلمفي الحديث ما ذكر أنه يقتل غير

 فأما اللحم خالطه الدم ،م من الدماء ما كان مسفوحاًحر :وقال قتادة ]سورة الأنعام) ١٤٥([ }أَو دما مسفُوحا{
  .فلا بأس به

ما ذبحتم بأيديكم حلال وما قتل :  أنهم كانوا يقولوني احتجوا بهاتوالشبهة ال كانوا يأكلون الميتات في الجاهلية
وإِن الشَّياطِين لَيوحون إِلَى أَولِيآئِهِم { :-عز وجل-لهذا قال االله و ،حرامإنه : شريفة تقولوناالله بيده ال

شْرِكُونلَم إِنَّكُم موهتُمأَطَع إِنو ادِلُوكُمجسورة الأنعام) ١٢١([ }لِي[.  
الذي يخرج من أوداج الذبيحة  أي ]سورة الأنعام) ١٤٥([ }أَو دما مسفُوحا{ : في قولهلمقصود بالدم المسفوحاو

وهذا  ،لا يجوز شربه ولا أكله نجسدم هذا و ،كانوا يتلقونه بإناء ثم يطبخونه ويأكلونهالدم هذا ف ،عند الذبح
 ،حم أو باقياً في العروق فإن هذا لا إشكال فيهللدم الذي يكون عالقاً بالالدم المسفوح يختلف حكمه عن حكم ا

صلى -لأنه مستثنى بقول النبي أكله بلا إشكال؛ الكبد والطحال فإن هذا يجوز كضاً ما أصله الدموية وكذلك أي
  .)١٢())أحلت لنا ميتتان ودمان(( :-االله عليه وسلم

رضي االله تعالى -قلت لجابر بن عبد االله :  الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قالوقال
  ..-عنهما
      قلت:  لكن قال، عن عمرو بن دينارفي البخاري والرواية بهذا السياق"  بن عبد االلهقلت لجابر: "يقول

 -مارضي االله عنه-عن جابر بن عبد االله  في صحيح البخاري  وأصل الحديث أيضاً جاء)١٣("جابر بن زيدل
  .واالله أعلم )١٤( تحريم الحمر الأهلية عام خيبر سياقفيجاءت  وإنما  بهذا السياقت ليسلكن
 نهى -صلى االله عليه وسلم-إنهم يزعمون أن رسول االله : -رضي االله تعالى عنه-قلت لجابر بن زيد : قال

صلى االله عليه -قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول االله : عن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير فقال
  .-وسلم

                                                
صلى -الحدود عن رسول االله والترمذي في كتاب ) ٢٦٩ص  / ٤ج ) (٤٤٦٤ (ل قوم لوطل عمباب فيمن عمِ -أخرجه أبو داود في كتاب الحدود  - 10

وصححه الألباني ) ٨٥٦ص  / ٢ج ) (٢٥٦١(ل قوم لوط ل عمباب من عمِ -اب الحدود وابن ماجه في كت) ٥٧ص  / ٤ج ) (١٤٥٦ (-االله عليه وسلم
 ).٢٤٢٢(في صحيح الترغيب والترهيب يرقم 

وضعفه الألباني ) ٦٠ص  / ٤ج ) (١٤٦٠ (ما جاء في حد الساحر باب -صلى االله عليه وسلم- كتاب الحدود عن رسول االلهأخرجه الترمذي في  - 11
عيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث وإسماعيل بن ا وإسم، من هذا الوجهلا نعرفه إلا مرفوعاً: "وأما الترمذي فقال) ٢٦٩٩ (في ضعيف الجامع برقم

 والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب ،والصحيح عن جندب موقوف، ويروي عن الحسن أيضاً، هو ثقة: مسلم العبدي البصري قال وكيع
فإذا عمل ، إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر         : وقال الشافعي ،  وغيرهم وهو قول مالك بن أنس      -ه وسلم صلى االله علي  -النبي  
  .صحيح غريب، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم"  دون الكفر فلم نر عليه قتلاًعملاً

 ).١١١٨(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ) ١١٠٢ص  / ٢ج ) (٣٣١٤(باب الكبد والطحال  -أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة  - 12
  ).٢١٠٣ص  / ٥ج ) (٥٢٠٩ (باب لحوم الحمر الإنسية - صحيح البخاري في كتاب الذبائح والصيد - 13
"  الأهلية ورخص في الخيليوم خيبر عن لحوم الحمر -سلموصلى االله عليه -نهى رسول االله  ": بن عبد االله رضي االله عنهما قالعن جابر: " ونصه- 14

 ).١٥٤٤ص  / ٤ج ) (٣٩٨٢( باب غزوة خيبر –صحيح البخاري في كتاب المغازي 
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  هناهي ف،بمنزلة قالتذكر  وأحياناً ، مرتبتهتارة تذكر ويراد بها التوهين أو تكذيب الخبر بحسب" زعم"لفظة 
  .-مرضي االله عنه-لصحابة  اهمهنا يزعمون ؛ لأن الذين بمنزلة قال

  .برح أبى ذلك الولكن -صلى االله عليه وسلم-قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول االله : فقال
  .-صلى االله عليه وسلم- الغفاري عن رسول االله  هوالحكم بن عمرو

 وقد -رضي االله عنهما– ابن عباس يعني "أبى ذلك البحر" هذا خطأ والصواب "برح أبى ذلك الولكن: "وقوله
  .لتبحره في العلم؛ البحر: ل لهيق

ولكنا { :وقرأ -مارضي االله تعالى عنه- يعني ابن عباس ، أبى ذلك البحرمرحم إِلَي حِيا أُوفِي م قُل لاَّ أَجِد
  .)١٥( وكذا رواه البخاري وأخرجه أبو داود]سورة الأنعام) ١٤٥([ الآية }اعِمٍ يطْعمهعلَى طَ

كان أهل : قال -عنهمارضي االله تعالى -والحاكم في مستدركه عن ابن عباس  وروى أبو بكر بن مردويه
 فما ،م حرامهله وحر حلاه وأنزل كتابه وأحلَّفبعث االله نبي ،يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً الجاهلية

قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي {:  وقرأ هذه الآية، وما سكت عنه فهو عفو،م فهو حرام فهو حلال وما حرأحلَّ
همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحوهذا لفظ ابن مردويه ورواه أبو داود وقال الحاكم ]سورة الأنعام) ١٤٥([ الآية }م :

  . صحيح الإسناد ولم يخرجاههذا حديث
والموقوذة ا أهل لغير االله به والمنخنقة الميتة والدم ولحم الخنزير وم- في الآيات إذا استثنينا المذكورات

 يبقى النظر في  فإنه وكل ذي مخلب من الطيركل ذي ناب من السباعمعها و -الخ..والمتردية والنطيحة 
 على قول تهاحل تذكييلا  ماء اختلفوا في حكم أكل الضفدع ولذلكالعل ونحوها، فالحشرات كأخرىأشياء حكم 

  .)١٦(من منع من أكلها، ولا يحل قتلها؛ لأنه نُهي عن ذلك
ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم { :باعتبار أن االله قال أكل السحالي والحشرات الأخرى من أهل العلم من يمنع منو

  .من الأمور المستخبثةذه هو ]سورة الأعراف) ١٥٧([ }علَيهِم الْخَبآئِثَ
فما استخبثه العرب الذين نزل  أسلم الناس ذوقاً هم العرب:  وقد قال العلماءضابط الاستخباثفي يبقى النظر ف

 ]عرافسورة الأ) ١٥٧([ }يحرم علَيهِم الْخَبآئِثَو{ : تعالى لعموم قوله؛بطبعهم فهو خبيث لا يؤكل عليهم القرآن
نأكل : ي سئل ماذا تأكلون في الصحراء؟ قالذ ينضبط أيضاً؛ لأن الأعرابي اللا وهذا ،فهذه من المستخبثات

قد يكون و عن شيء مثل هؤلاء ما يتنزهونف،  أم حبين العافيةلتهنأ:  وقال،ما هب ودب ودرج إلا أم حبين
على كل  و،كانوا يستقذرونها أو يستخبثونهالا يعني هذا أنهم ما  في حملهم على هذا شدة الفقر والحاجةذال

 ، وكذلك الأشياء الضارة،واالله تعالى أعلمالحشرات،  ك،حال الأشياء المستخبثة عرفاً ليس للإنسان أن يأكلها
 ؛ لقوله لا يجوز أكله -الضرر غالب فيهباعتبار أن - فما ثبت ضرره ،لعموم الأدلة الواردة في هذا المعنى

                                                
أكل ي باب ف-وأبو داود في كتاب الأطعمة ) ٢١٠٣ص  / ٥ج ) (٥٢٠٩ (باب لحوم الحمر الإنسية -أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد  - 15

 ).٤٢٠ص  / ٣ج ) (٣٨١٠ (لحوم الحمر الأهلية
" ا عن قتله-صلى االله عليه وسلم- ي دواء فنهاه النبي عن ضفدع يجعلها ف-صلى االله عليه وسلم- ي سأل النبعن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً" - 16

 ).٦٩٧١(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ) ٥٤٠ص  / ٤ج ) (٥٢٧١ ( قتل الضفدعي باب ف-أخرجه أبو داود في كتاب الأدب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

ما -ذلك مما لم يرد فيه دليل ا ما عد و، أكلهاجوزلا ي فهذه ))لا ضرر ولا ضرار((: -لمصلى االله عليه وس–
  . أكلها فإنه يجوز-لم يكن من ذوات المخالب ولا ذوات الأنياب

غلب عليه لم ي كل ما لم يكن من ذوات الأنياب ولا المخالب ولا من الأشياء المستخبثة أو والخلاصة أن
إلا ما ثبت  أما الحيوانات البحرية فالأصل أنها تؤكل جميعاً الحي منها والميت و،الضرر فإنه يجوز أكله

واالله  ، ذلك الجواز كلالأصل في لكن كلب البحرمثل الأشياء ، وإن كان العلماء قد اختلفوا في بعض ضرره
  .أعلم

يا  : فقالتماتت شاة لسودة بنت زمعة:  قال-عنهمارضي االله تعالى -وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 
  .)١٧())فلولا أخذتم مسكها((:  قال-تعني الشاة-رسول االله ماتت فلانة 

دلدل وهذه  فهذه ، بأسماء معينةكانوا يسمون الدوابوذلك أنهم  "يا رسول االله ماتت فلانة :فقالت: "قوله
  .لها اسم معينوكان اتت  مه فهذه إحدى الشيا،كذاالقصواء وه

: -صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله ؟ نأخذ مسك شاة قد ماتت :قالت) )فلولا أخذتم مسكها((: قال
قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو { :اللهإنما قال ا((

خت مسكها فدبغته لفأرسلت فس )) إن تدبغوه تنتفعوا به،نكم لا تطعمونهوإ ]سورة الأنعام) ١٤٥([ }لَحم خِنزِيرٍ
  .)١٨( ورواه البخاري والنسائي نحوه،فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

 ، هنالحم وهو ال؛ لأنه هو المحدث عنهالأصل أن الضمير يرجع إلى المضاف } }أَو لَحم خِنزِيرٍ{: في قوله
؛ لأن ى هذالا حاجة إل لكن من أجل أن يدخل فيه الشحم  إليهيرجع إلى المضافإنه : وقد تكلف بعضهم فقال

 في الآية لحم الخنزير يدخلوبناء على هذا  ،اللحم إذا أطلق في لغة العرب فإنه يدخل فيه الأحمر والأبيض
لحمه ما يلحق بكذا و ،لا يجوز الانتفاع بدهون الخنزير ولا جميع المشتقات التي تستخرج منهوشحمه ف

  . ذلككالأمعاء وما أشبه
يحتمل أن يرجع إلى المذكورات السابقة  فمفرداً عاد الضمير ]سورة الأنعام) ١٤٥([ }فَإِنَّه رِجس{ :وفي قوله

 ،تمالهذا اح ]سورة الأنعام) ١٤٥([ }إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس{ كلها
 ،الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور؛ لأن لأخيرالمذكور ا أنه يرجع إلى -واالله تعالى أعلم-والأقرب 

 التعليل يحتاج هذاو ،يدل على التعليل" إن"مع ذكر الفاء إن ثم اً، مفرد إضافة إلى كونه مذكرولأن الضمير 
 ،ون به وربما قدموه على سائر اللحوم كما هو مشاهديأكلون الخنزير يلتذالذين في الخنزير؛ لأن إلى بيانه 

  ولذلك، من أطايب الطعام حتى عند الذين يأكلونهات أنها ليس على الجميعوأما الميتة والدم المسفوح فلا يخفى
  .أن الضمير هنا يرجع إلى لحم الخنزير من هذه الأوجه التي ذكرتها آنفاً -رحمه االله–  ابن القيمرجح

 }لَحم خِنزِيرٍ{ : قولهوفة علىمعط }فِسقًا{  لكن،حرف عطف" أو "]سورة الأنعام) ١٤٥([ }أَو فِسقًا{: يقول تعالى
إلا أن يكون  قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه: ى الآيةن، فيكون مع}رِجس{وليس على

حرمتْ { : تعالى كقوله محرماتأربع أنها ، أيخنزير أو فسقاً أهل لغير االله به ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم
                                                

 .يأتي تخريجه عند تمامهس - 17
 .وصححه شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد) ٢٨٨ص  / ١١ج ) (١١٧٩٢(والطبراني في الكبير ) ٣٢٧ص  / ١ج ) (٣٠٢٧(أخرجه أحمد  - 18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢

 وسماه ،تماماً فتلك الآية بمعنى هذه ]سورة المائدة) ٣([ }علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ
 سوى اتمعبودذلك من الإلى ر وما والقبولأصنام  من ا-عز وجل-فسقاً لتوغله في الفسق؛ لأنه ذبح لغير االله 

  . واالله أعلم-تبارك وتعالى-االله 
  .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين
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